
فيلــم “Elle”.. عــن الأنــثى الــتي لا يمكــن
فهمها

, أبريل  | كتبه محمد جمال

يطلق الأمريكيون على الممثلة الفرنسية الشهيرة إيزابيل هابرت لقب ميريل ستريب فرنسا، والحقيقة
أن الممثلتين تتشاركان العديد من الصفات، أهمها القيام بعدد لا يحصى لأدوار أنثوية تنتصر للمرأة،

وتعطيها قوة الفعل، وإرادة التحكم، وحرية الاختيار.

هابرت التي أدت عشرات الأدوار في أفلام فرنسية وأمريكية أيضًا، رشحت هذا الموسم لجائزة أوسكار
أفضل ممثلة عن دورها المثير للجدل في الفيلم الفرنسي Elle “هي” – اقتنصت الجائزة في النهاية
الممثلـة إيمـا سـتون عـن دورهـا في فيلـم لا لا لانـد -، وربمـا تتـذكر دورهـا في الفيلـم الفـرنسي الاسـتثنائي
التي لعبت فيه دور إيف ابنة العجوزين اللذين يعيشان قصة حب لها  ،(Amour (2012 ”حب“

العجب.

فيلم Elle يحكي قصة السيدة ميشيل ليبلانك، امرأة في أواسط
الخمسينيات، تعمل بمنصب مرموق في إحدى شركات برمجيات الألعاب

التفاعلية ثلاثية الأبعاد

فيلــم Elle يحــكي قصــة الســيدة ميشيــل ليبلانــك، امــرأة في أواســط الخمســينيات، تعمــل بمنصــب
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مرمـوق في إحـدى شركـات برمجيـات الألعـاب التفاعليـة ثلاثيـة الأبعـاد، وعلـى الرغـم مـن كونهـا مطلقـة
ولــديها ابــن يــافع، إلا أن ميشيــل تحتفــظ بجمالهــا ولياقتهــا علــى أفضــل حــال، تعيــش بمفردهــا مــع
قطتهــا، وتمــضي وقتهــا بين الــتركيز في عملهــا ومحاولــة فهــم جيــل المــبرمجين الشبــاب الجديــد، وكسر
الهــوة بين طريقــة تفكيرهــا الكلاســيكية والرومانســية وطريقــة تفكيرهــم العصريــة السريعــة والعنيفــة
والعبثيـة، وإسـداء النصـح لابنهـا الـذي يـواجه متـاعب ماديـة ومتـاعب في الاسـتقرار في عمـل مناسـب،
خصوصًـا أنـه علـى وشـك الـزواج مـن فتـاة يهيـم بهـا عشقًـا، أو تلقـي النصـح مـن أمهـا الأرملـة الغنيـة
المتصابيـة اللعـوب، والاجتمـاع مـع أصـدقائها وإمضـاء الـوقت في النقـاش عـن كـل القضايـا السياسـية

والاجتماعية والفلسفية على مائدة العشاء في مطاعم باريس الأنيقة.

وأخيرًا تمضي بعض وقتها في مغامرات عاطفية وجنسية قصيرة يشاركها فيها زوجها السابق أحيانًا،
وزوج صديقتها المقربة أحيانًا أخرى.

يبــدأ الفيلــم بسلســلة مــن المشاهــد تعكــس – مــا يبــدو – حــدثًا مروعًــا يمــر بميشيــل، يقتحــم منزلهــا
الفخم الواقع في ضاحية راقية بباريس شخص ملثم متشح بالسواد من قمة رأسه وحتى أخمص

قدميه، تقاومه ميشيل إلا أنه يطرحها أرضًا ويقوم باغتصابها في مشهد عنيف، قبل أن يفر هاربًا.

يمضي الرجل الغامض، ثم تنهض ميشيل وتسوي ثيابها وتعيد ترتيب قطع الأثاث التي وقعت على
يــة الأرض في أثنــاء مقاومتهــا، وكذلــك تقــوم بكنــس قطــع الخــزف المتنــاثرة الناجمــة عــن تهشــم مزهر
كبيرة، تمضي إلى الحمام في رتابة وكأنها على وشك الاستمتاع بحمام دا ممتع، وتمسح عن نفسها

الدماء، ثم تعود إلى الفراش لتنام وكأن شيئًا لم يحدث.

لم تنهــر ميشيــل، ولم تصرخ، ولم تهــاتف ابنهــا، ولم تطلــب الشرطــة، ولم تتحــدث عــن الأمــر إلا بعــد أيــام في
أثناء لقائها مع أصدقائها على العشاء، بمنتهى الهدوء والبرود وكأنها تتحدث عن أمر اعتيادي، وكأنها

تناقش سعر سلعة مع بائع في السوق مثلاً.

قد يعتقد المشاهد أن ميشيل وقعت تحت تأثير صدمة كبرى ناتجة عن الحادث، وأنها لا تدرك بعد
أبعاد ما تعرضت إليه، لكن الأحداث التالية توضح تمامًا أن ميشيل في قمة صفائها الذهني وإدراكها

للواقع.

يــق في التخطيــط تعــود ميشيــل لممارســة عملهــا في شركــة برمجيــات الألعــاب، حيــث تنشغــل مــع الفر
لمـشروع لعبـة كـبرى هـم علـى وشـك الانتهـاء مـن خطوطهـا الرئيسـية وحبكتهـا وشخصـياتها، واللعبـة

تدور حول وحوش مرعبة وأميرات رقيقات، وتقوم الوحوش بمهاجمة الأميرات.

ــة مشاهــد جنســية مــن ــوي اللعب تقــترح ميشيــل إضافــة لمســة مــن الأيروتيكــا للحبكــة، بحيــث تحت
الوحوش والنساء، ولم يمض وقت طويل حتى تتفاجأ ميشيل بأن شخصًا ما قام بإرسال فيديو إلى
جميع العاملين بالشركة، يحتوى الفيديو مشهدًا لوحش يغتصب إحدى الأميرات بعنف، وعلى وجه

الشخصية المجسمة للأميرة الافتراضية، تم لصق صورة لوجه ميشيل نفسها!



مخElle ، الهولندي بول فيرهويفن، أخ من قبل واحد من أشهر الأفلام
التي تتناول الطبيعة المعقدة والتآمرية للمرأة، مع التركيز حول انتشائها

بالتلاعب بمن حولها، ونصب مصائد محكمة لضحاياها، وشعورها باللذة
وهي تقود الضحية عبر مسار مسبق رسمته له بدقة

كثر هنا تدب الروح في ميشيل مرة أخرى، وتبدأ رحلة للبحث عن هذا الشخص المنحرف، تشك في أ
مـن شـاب يعملـون تحـت إمرتهـا، خصوصًـا أنهـم يعارضونهـا في الكثـير مـن قراراتهـا بشكـل فـج، وربمـا
رغـب أحـدهم في أذيتهـا بشكـل متعمـد وعنيـف عـبر الهجـوم علـى منزلهـا والتسـبب لهـا في حالـة مـن

الذعر، والتي خرجت عن السيطرة لتنقلب إلى اعتداء جسدي حيواني في شكل اغتصاب.

مخElle ، الهولندي بول فيرهويفن، أخ من قبل واحد من أشهر الأفلام التي تتناول الطبيعة
يــة للمــرأة، مــع الــتركيز حــول انتشائهــا بــالتلاعب بمــن حولهــا، ونصــب مصائــد محكمــة المعقــدة والتآمر
لضحاياها، وشعورها باللذة وهي تقود الضحية عبر مسار مسبق رسمته له بدقة، بينما يظن أنه
يتحكــم في مصــيره بإرادتــه، قبــل أن يقــع في فــخ تنصــبه لــه المــرأة الــتي تصــل لنشــوة الانتصــار، حينهــا
تتحطم الضحية – الرجل – تمامًا، هذه الطبيعة الافتراسية الغريزية تناولها فيرهويفن من قبل في
فيلمــه Basic Instinct، الأيقونــة الســينمائية الــتي لا تنسى مــن بطولــة مايكــل دوجلاس وشــارون

ستون.

تبدأ ميشيل في نصب الفخ بإحكام، وتنجح في اجتذاب ذلك المتسلل المتشح بالسواد مرة أخرى لمنزلها
– دون أن تعـرف هـويته -، بـل وتتركـه – وسـط ذهـول المشاهـد – يغتصـبها مـرة أخـرى، وتبـدو وكأنهـا
تستمتع بما يفعله، لا نعلم بالضبط هل هي تستمتع بالفعل، أم أنها تنصب خطة شيطانية محكمة

لتستطيع السيطرة عليه ومحاصرته.

في مقابلـة مـع أحـد البرامـج التليفزيونيـة الأمريكيـة فسرت الممثلـة إيزابيـل هـابرت نفسـها أن شخصـية
ميشيل قامت بذلك بدافع الحصول على الانتقام، أقصى درجات الانتقام، فمع تطور أحداث الفيلم
قــد لا يمكنــك كمشاهــد الجــزم بذلــك، بــل ويخــامرك الشعــور بــأن ميشيــل تســتمتع بالفعــل الجنسي
العنيف، وتجتذب المجرم – أم هل هو ضحية – مرة بعد مرة من أجل المتعة التي استهوتها، وكشف

يًا. هويته أو الانتقام منه قد يج كهدف ثانوي ليس ضرور

مقابلة مع الممثلة إيزابيل هابرت

يو متقــن تمــضي أحــداث الفيلــم المثــير، في خيــوط متشابكــة لكــن بسرديــة محكمــة وناعمــة عــبر ســينار
للكــاتب بــيرك مأخــوذ عــن قصــة أصــلية للكــاتب الفــرنسي فيليــب ديجيــان، حيــث ينعكــس اضطــراب
المشاعر والخواطر التي يدور في نفس ميشيل، على علاقتها بابنها وأمها وأصدقائها، وصديقتها المقربة
– التي تخونها مع زوجها -، وعلى العاملين معها في الشركة من الشباب، مما يعطينا صورة غنية عن
الالتباس والتعقيد والتشوه الحاصل في أعماق النفس البشرية بصفة عامة، تجسدت كجديلة عن



علاقة الضحية/ الجلاد أو الضحية/ الضحية أو الجلاد/ الجلاد التي تلعبها ميشيل مع ذلك المهاجم
الغامض.
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